
 بكيــن - أدى التحـــول فـــي التركيـــز 
الاســـتراتيجي للولايـــات المتحـــدة، من 
محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط إلى 
التنافس مع الصين إلى مستوى متزايد 
مـــن المواجهـــة وإمكانية انـــدلاع حروب 
في تايـــوان وبحر الصين الجنوبي. لكن 
خبراء يقول إن المواجهـــة الأميركية مع 
الصين أبعـــد من الخيار العســـكري في 
منطقة جغرافية محدودة، فهناك تنافس 

اقتصادي وأمني وتكنولوجي في مناطق 
مختلفة من العالم.

وفي الوقت نفسه، أدت الزيادات في 
الإنتاج المحلي الأميركي للغاز الطبيعي 
والنفـــط إلـــى أن يعتقـــد الكثيـــرون أن 
الولايات المتحدة ليست في حاجة كبيرة 
إلى التدفق السلس لصادرات الطاقة من 
الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.

لكن الواقع يقول إن الولايات المتحدة 
لا تســـعى بـــأيّ حال لخـــوض حرب مع 
الصين، وهـــي تعمل على وقـــف التمدد 
الصينـــي بأســـاليب غير عســـكرية. كما 

أنها لا تنوي التخلي التام عن الخليج.
ويؤكـــد الباحث والمحلل السياســـي 
الأميركـــي أنتونـــي كوردســـمان أن لدى 
الولايـــات المتحـــدة كل الدوافـــع التـــي 
تدعوهـــا لتجنـــب انـــدلاع حرب بشـــأن 
تايـــوان وبحر الصين الجنوبـــي. إذ أن 
حاجة واشـــنطن إلى النظـــر إلى ما هو 
أبعد من منطقة شـــرق المحيـــط الهادئ 
والتعامـــل مـــع الصـــين على مســـتوى 
عالمي، تدفعها إلى التركيز على التنافس 

السلمي وليس المواجهة.
ويوضـــح كوردســـمان الـــذي عمـــل 
مستشـــارا لشـــؤون أفغانستان لحساب 
وزارتي الخارجيـــة والدفاع الأميركيتين 
أن هناك أمـــرا ثانيا، وهـــو أن الاعتماد 
المتزايد للصين على الـــواردات النفطية 
يجعلها أكثر عرضة باستمرار للمعاناة 
مـــن أيّ انقطـــاع أو قيـــود علـــى تدفق 
صادرات النفط من الخليج وعبر المحيط 

الهندي ومضيق ملقا.
الاســـتراتيجية  الشـــراكات  وتوفـــر 
للولايـــات المتحدة فـــي منطقة الشـــرق 

لاســـيما   – أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 
مصـــدرا أساســـيا لميزة  في الخليـــج – 
اســـتراتيجية يمكن أن تعـــوض جزئيا 
المزايـــا الجغرافيـــة التـــي تتمتـــع بها 
الصـــين بالقرب من تايوان وبحر الصين 
الجنوبـــي. كمـــا توفر مصدرا رئيســـيا 
للاستقرار والأمن بالنسبة إلى شركائها 
وتضمـــن التدفـــق المســـتقر للنفـــط إلى 
والاقتصاد  الجنوبيـــة  وكوريا  اليابـــان 

العالمي.
اســـتراتيجية  تشـــمل  أن  ويتعـــين 
الولايات المتحدة في التعامل مع الصين 
حقيقة أن وجود هذه الأخيرة كقوة كبرى 
بـــات أمرا عالميا، ولا يقتصر على شـــرق 
المحيـــط الهادئ وتايـــوان وبحر الصين 

الجنوبي. 
كما تســـعى الصين لتطوير قدراتها 
علـــى انتشـــار قواتها عالميا؛ وتوســـيع 
نطـــاق نفوذها وســـيطرتها في وســـط 
آســـيا والمحيط الهندي والبحر المتوسط 
الأوســـط  الشـــرق  ومنطقـــة  والخليـــج 
وشـــمال أفريقيـــا وأوروبـــا، وأفريقيـــا 

وأميركا اللاتينية.
لا  الصـــين  إن  كوردســـمان  ويقـــول 
تفـــرّق بين جهودها العســـكرية والمدنية 
الخاصـــة  الاقتصاديـــة  وبرامجهـــا 

ذات الطابع  بمبادرة ”الحزام والطريق“ 
الاســـتراتيجي، وتهـــدف إلـــى أن تكون 
شـــكلا مـــن أشـــكال منافســـة ”المنطقة 
مع الولايـــات المتحدة. وهي  البيضـــاء“ 

تمثل تحديا خطيرا لواشنطن.

ويضيف أنه بوجه عام، لا تســـتطيع 
الولايات المتحدة ترك نفسها للوقوع في 
مصيدة التركيز علـــى مجالات التنافس 
العســـكري المباشـــر حيث تتمتع الصين 
بمزايـــا أكبر فيمـــا يتعلـــق بالجغرافيا 
الاســـتراتيجية، والقـــدرة علـــى خوض 

الحرب.
وقـــد تســـتطيع الولايـــات المتحـــدة 
مواجهـــة الصـــين إلـــى مـــا لا نهاية في 
محاولة لضمان استقلال تايوان وحرية 
الملاحـــة في بحر الصين الجنوبي، ولكن 

حتى في الوقت الحالي تكشف الدراسات 
والمناورات الحربية أن الميزة التي كانت 
تتمتع بها الولايات المتحدة في السابق 

تراجعت بدرجة كبيرة للغاية.
وإذا أرادت الولايـــات المتحـــدة ردع 
الصين بنجاح وإرغامهـــا على التنافس 
والتعاون الســـلمي، فإنـــه يتعين عليها 
حينئذ التنافس على مســـتوى عالمي، إذ 
أن مواجهة الصـــين بالتهديد بمواجهة 
محليـــة ســـيكون أكثر تكلفـــة عالميا عما 

يستحقه الانتصار.
ويتعين على واشـــنطن استغلال كل 
ميزة رئيســـية في المنافســـة السياسية 
والاقتصاديـــة مـــع بكـــين، وكذلـــك فـــي 

المنافسة العسكرية.
ويؤكد كوردســـمان أن الاعتماد على 
العســـكريين ليـــس فقط أمـــرا مكلفا من 
ناحية أن مكاسبة المدنية ضئيلة للغاية، 
ولكنـــه أيضـــا يمثـــل مخاطر جســـيمة 
بالنسبة إلى العبء الذي يثقل به الإنفاق 
العســـكري كاهـــل الاقتصـــاد القومـــي، 
والتكاليـــف التـــي يمثلهـــا أيّ صـــراع 
ميدانـــي كبير بالنســـبة إلـــى الولايات 
الاســـتراتيجيين،  وشـــركائها  المتحـــدة 
وخطر حدوث تصعيد لحرب نووية، وإن 

كان محدودا.

 لنــدن - بـــدأت دول الشـــرق الأوســـط 
تســـتعد لمرحلة جديدة من الأمن القومي 
تقوم على تراجـــع الدعم الأميركي مقابل 
انفتاح فرص لتنويع الشـــركاء والزيادة 
في الاعتماد على الذات، وهي فرصة، كما 
يقول الخبراء، لاختبار مدى قدرة المنطقة 
على التعامل مـــع الوضع الجديد وإدارة 

خلافاتها الداخلية.
ولا يقف تراجع الوجود الاستراتيجي 
فـــي المنطقة على الخليـــج والعراق فقط، 
وإنما ســـيمتد إلـــى أفغانســـتان أيضا، 
في وقـــت يقول الأميركيـــون إن تركيزهم 
منصـــبّ على الصين وطـــرق مواجهتها، 
وســـط تساؤلات إن كان ما بقي من وجود 
عسكري أميركي سيكون أكثر فاعلية وذا 

تأثير إيجابي من الوجود الواسع.
ويمكـــن أن تظهـــر أفغانســـتان، على 
الرغم من الانسحاب الفوضوي للولايات 
المتحـــدة ، كمثـــال آخـــر علـــى التأثيـــر 
الإيجابي عندما تتظافر المصالح العالمية. 
اســـتعدادها  طالبـــان  أثبتـــت  إذا  هـــذا 
وقدرتهـــا على الســـيطرة على الجماعات 
المسلحة لضمان عدم قيامها بعمليات في 
الخارج أو استهداف السفارات والأهداف 

الأجنبية الأخرى في البلاد.

للرئيس  الفضـــل  المحلّلون  وينســـب 
الأميركي جـــو بايدن الذي اختار التركيز 
على آســـيا بدل الشرق الأوســـط وتزايد 
عدم اليقين بشـــأن التزامـــه بأمن الخليج 
في ظل بـــروز قوى إقليميـــة أخرى تهدد 
أمـــن دول مجلـــس التعاون مثـــل تركيا، 
وخاصة إيران التي تجد في الانســـحاب 
الأميركـــي فرصـــة لا تفـــوّت للتمـــدد في 
محيطها الإقليمي بزيادة نفوذها المباشر 
فـــي العـــراق وســـوريا ولبنـــان واليمن، 
وتهديـــد أمـــن البحرين والســـعودية عن 

طرق أذرعها في المنطقة.
ومن المؤكد أن التغييرات في أولويات 
الاســـتراتيجيات  علـــى  تؤثر  واشـــنطن 
ومواقـــف الدفـــاع الإقليميـــة بالنظر إلى 
للولايـــات  الكبيـــر  العســـكري  الوجـــود 

المتحدة في الشـــرق الأوســـط حين كانت 
تعتبر الضامن الأمني الوحيد.

ومع ذلك، فإن ما يدق أجراس الإنذار 
فـــي عواصـــم الخليج يثير مخـــاوف في 
بكين أيضـــا، حيث تعتمد إلـــى حد كبير 
علـــى تدفـــق تجارتها وطاقتهـــا من مياه 
الشـــرق الأوســـط وعبرها. كما يثير هذا 
مخاوف أمنية في موســـكو على مستوى 

تطلعاتها الجيوسياسية.
ولـــم يكـــن مفاجئـــا أن تكرر روســـيا 
والصـــين، كلٌّ منهما بطريقتـــه الخاصة 
المســـتقلة عـــن الولايات المتحـــدة، خلال 
العام الماضي رسالة واشنطن بأن الشرق 

الأوسط في حاجة إلى العمل معا.
واقترحت روسيا هيكلا أمنيا إقليميا 
جديـــدا بالكامل على غـــرار منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبـــا، حرصا منها على 
تغيير النظام العالمـــي بدلا من إصلاحه، 
مما أضاف الصين والهنـــد وأوروبا إلى 

هذا المزيج أيضا.
وأرســـلت الصين إشـــارات من خلال 
الأكاديميين والمحللين الذين نقلوا رسالة 
تفيد أن الشـــرق الأوســـط لا يحتل مرتبة 

عالية في جدول أعمال الصين.
وقال نيو شين تشـــون مدير دراسات 
الشرق الأوسط في معهد الصين للعلاقات 
الدوليـــة المعاصـــرة، وهو مركـــز أبحاث 
صينـــي مرموق، في نـــدوة عبر الإنترنت 
العـــام الماضي ”بالنســـبة إلـــى الصين، 
فإن الشـــرق الأوســـط دائما ما يكون في 
الخلف بعيدا جدا عن خطط بكين العالمية 

الاستراتيجية“.
لكــــن الباحثــــينْ الصينيــــينْ البارزيْن 
ســــون ديجــــانج ووو ســــيك يذهبــــان في 

اتجــــاه آخر لطمأنــــة المنافســــين، ويقوم 
على الاعتراف بأن بلادهم مهتمة بالشرق 
الأوســــط، ولكــــن ليــــس بهــــدف الهيمنة 
التامة، وأنها تبحث عن ”أرضية مشتركة 
مــــع الاحتفاظ بالخلافــــات“، وهي صيغة 
تتضمن إدارة الصراع بدلا من حل النزاع.

ويقترح الباحثان على هذا الأســـاس 
أن المشـــاركة الصينيـــة في أمن الشـــرق 
الأوســـط ستســـعى إلـــى بناء آليـــة أمن 
جماعي إقليمية شـــاملة ومشـــتركة تقوم 
علـــى الإنصـــاف والعدالـــة والتعدديـــة 
والحوكمة الشاملة واحتواء الاختلافات.

وفي التحليل النهائي، 
من المحتمل أن الإشارات 
الصينية والروسية إلى 
وجود إجماع غير معلن 

للقوى العظمى عززت 
الرسائل الأميركية 

ومنحت دول الشرق 
الأوسط دفعة 
أخرى لتغيير 

المسار 
وإظهار 

الاستعداد 
للسيطرة 

على التوترات 
والخلافات.

ومع تراجع 
الوجود الأميركي 

في الشرق الأوسط، 
هناك ما يشبه الاتفاق 
غير المعلن بين القوى 

العظمى من أجل تخفيف 
حدة التوترات.

وفـــي حـــين كان هنـــاك القليـــل مـــن 
التخفيـــض الحقيقي للقـــوات الأميركية 
على الأرض، فإن مجرد الحديث عنه فتح 
مســـارات يغير وزن الولايات المتحدة في 

المعادلة.
وأشـــار رعد القادري، وهو مستشار 
دولي للمخاطـــر، أن ”الولايـــات المتحدة 
تنظر إلى نفســـها عادة علـــى أنه لا غنى 
عنها للاستقرار الإقليمي في جميع أنحاء 
العالم، فـــي حين أن تدخلها فـــي الواقع 
يمكـــن أن يكون مزعزعا لأنه يصبح جزءا 

من المعادلة المحلية“.
وسعى القادة والمسؤولون 
السعوديون والإيرانيون إلى 
إضفاء لمسة إيجابية على العديد 
من جولات المحادثات المباشرة 
وغير المباشرة بين 
الخصمين. ومع 
ذلك، فإن الأهم 
من الحديث عن 
التقدم، والتعبير 
عن الاستعداد 
لدفن الفؤوس، 
والتخفيف من حدة 
الخطاب هو إصرار 
العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز في 
تصريحات الشهر الماضي 
أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة على الحاجة إلى بناء 

الثقة.
وأشـــار الملـــك ســـلمان إلى 
أنـــه يمكن تحقيق ذلك من خلال 
وقـــف إيـــران ”لجميـــع أنـــواع 

للجماعات المســـلحة في المنطقة،  الدعم“ 
بما فـــي ذلك للحوثيين في اليمن، وحزب 
الله في لبنان، والميليشـــيات الموالية لها 

في العراق.
ويكمـــن العائـــق المحتمـــل فـــي عدم 
احتمالية تقديم إيران تنازلات ذات مغزى 
لتحســـين العلاقـــات خاصة مـــا يتعلق 
بالحـــرب فـــي اليمـــن والهجمـــات التي 
تســـتهدف أراضي الســـعودية، وحقيقة 
أن فرص إحياء الاتفاقية الدولية لســـنة 
2015 التي قيدت برنامـــج إيران النووي 
قد تتلاشى، ويســـتمر هذا البرنامج في 

تهديد التوازن الإقليمي.
وقال المفـــاوض الأميركي روب مالي 
”علينـــا أن نســـتعد لعالـــم لا توجـــد فيه 
قيود على إيران بشأن برنامجها النووي 
وعلينـــا النظر في خيـــارات للتعامل مع 
ذلك. هذا ما نقوم به بينما نأمل أن تعود 

إلى الاتفاق“.
ويتخذ السياســـيون الإســـرائيليون 
غيـــر الراضـــين عـــن الصفقـــة النووية 
الأصليـــة وجهود إدارة بايـــدن لإحيائها 
وجهة نظر أكثر إثارة للقلق، حيث أخبر 
وزيـــر الخارجيـــة يائير لابيد مستشـــار 
الأمـــن القومي الأميركي جيك ســـوليفان 
فـــي واشـــنطن أن إيـــران أصبحت عتبة 

نووية.
وأكد يوسي كوهين، وهو من المقربين 
مـــن نتنياهو والذي تنحى في يونيو عن 
منصب رئيس الموســـاد، في نفس الوقت 
من  أن إيران ”ليســـت أقرب من ذي قبل“ 

الحصول على سلاح نووي.
مقدمـــة  هنـــاك  الأثنـــاء،  هـــذه  فـــي 
لتداعيات فشـــل محتمل في وضع اتفاق 

نووي قيد التنفيـــذ على جبهات متعددة 
مع تصاعد التوتر على طول الحدود بين 

إيران وأذربيجان.
وتـــرى إيران فـــي توثيـــق العلاقات 
الإســـرائيلية جزءا من محاولة  الأذرية – 
لتطويقهـــا وتخشـــى أن تكـــون الدولـــة 
للعمليـــات  انطـــلاق  نقطـــة  القوقازيـــة 

الإسرائيلية ضدها. 
وانخرطت إيران وتركيا وإســـرائيل 
في نفس الوقت في معركة ظل في شمال 
العـــراق الذي تقطنه أغلبية كردية، بينما 
أظهر اســـتطلاع للرأي أن نصف اليهود 
الإسرائيليين يعتقدون أن مهاجمة إيران 
فـــي وقت مبكـــر بدلا من التفـــاوض على 
صفقـــة كان مـــن الممكن أن يكـــون نهجا 

أفضل.
ويقـــول جيمس دورســـي الخبير في 
قضايا الشرق الأوســـط إن هذه العوامل 
مجتمعـــة تلقي بظلالها على التفاؤل بأن 
الشرق الأوسط يتراجع عن حافة الهاوية 
وتبرز أن قيادة القوى العظمى المنســـقة 
هـــي ما يمكن أن تحدث فرقا حيث يوازن 
الشـــرق الأوســـط بين شـــق طريق نحو 
الاستقرار وبين شن حرب سرية مستمرة 

وربما علنية.
واقتـــرح برنامج أبحاث إيران التابع 
لجامعة جونز هوبكنز أن عودة الولايات 
المتحـــدة إلـــى الاتفاق النـــووي قد تكون 
حافـــزا للتعـــاون مـــع أوروبـــا والصين 
وروســـيا ”إذا رفضـــت الولايات المتحدة 
إعادة الانضمام إلى الاتفاقية، فإن روسيا 
الاقتصادي  تعاونهما  ستكثفان  والصين 
والأمني مع إيران بطريقة تتعارض بشكل 

أساسي مع المصالح الأميركية“.

مؤشرات تدعم التفاؤل 

بأن الشرق الأوسط 

يتراجع عن حافة الهاوية

جيمس دورسي
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توتر روتيني

ماذا بعد الانسحاب الأميركي

تخفيض الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط 

هل هو أكثر فاعلية؟

المواجهة الأميركية مع الصين أبعد من الخيار العسكري

دول المنطقة تبحث عن بدائل بينها الحوار بدل الاستمرار في الصراعات
ــــــات المتحــــــدة بتقليص  قــــــرار الولاي
في  المباشــــــر  العســــــكري  وجودها 
الشرق الأوسط دفع إلى إعادة ترتيب 
اتجاهين،  فــــــي  بســــــرعة  الأوضاع 
ــــــاب أم تدخلات دولية  الأول فتح الب
أخرى سلســــــة خاصــــــة من الصين 
وروســــــيا، أما الثاني فيدفع باتجاه 
ــــــين الخصوم الإقليميين  بناء الثقة ب
مثل إيران والسعودية من أجل حل 

الخلافات بالحوار.

استراتيجية واشنطن في

التعامل مع بكين يتعين

أن تشمل حقيقة أن وجود

الصين كقوة كبرى بات 

أمرا عالميا

ي و و
لشاملة واحتواء الاختلافات.

حليل النهائي، 
أن الإشارات 
لروسية إلى

ع غير معلن 
مى عززت 

ميركية 
 الشرق 

ة 
ر

ت 

جع
ميركي
لأوسط،
به الاتفاق
بين القوى

 أجل تخفيف
ات.

ز ز ون ي ن ن يم
من المعادلة المحلي
وسعى
السعودي
إضفاء لمسة
من جولات
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تصري
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المتحدة ع

الثقة.
وأشـــار
أنـــه يمكن تح
وقـــف إيـــر


